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  ( َّ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الَأرْضِ إِلاَّ قلَِيلًا مِّ واْ مَا فَ لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَ بْلِكُمْ أُوْلُواْ بقَِيَّةٍ يَ ن ْ ُْ ينَ ملََ َِ هُمْ وَاَ َّبَلَ الَّ نَا مِن ْ َْي ْ نْ أَ
َْرفُِواْ فِيهِ وكََانوُاْ مُُْرمِِيَن )  (( 116أُ

 [ . 116] هود : 
---------- 

 َّ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الَأرْضِ إِلاَّ قلَِيلًا مِّ هُمْ فَ لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَ بْلِكُمْ أُوْلُواْ بقَِيَّةٍ يَ ن ْ نَا مِن ْ َْي ْ يقول تعالى: فهلا وجد (  نْ أَ
 والمنكرات والفساد في الأرض. الشرورن من القرون الماضية بقايا من أهل الخير، ينهون عما كان يقع بينهم م

ه، وفجأة نقِرم ، وهم الذين أنجاهم اللهأي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا  (  إِلا قلَِيلاً )   . هتعند حلول غِيرر
 . ن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها م

عُونر إِلىر الخ رير ِ وريرأ مُرُونر باِل مرع رُوفِ وري رن  هرو نر عرنِ ال مُن كررِ ورأوُلرئِكر هُمُ ورل   ) كما قال تعالى   لِحُونر  تركُن  مِن كُم  أمَُّةٌ يرد   ( .ال مُف 
وه، أوشك أن ي رعُمَّهُم الله بعقابث ) وفي الحدي  ( . إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيرر

  نكر، حلت هاا المااب  والنكاات.الأمم إذا خلت من الآمرين بالمعروف والناهين عن المإرشاد إلى أن ففي الآية 
 ولولا: حرف تحضيض بمعنى هلا. 

بعدهم من الوقوع فيما وقع فيه أهل القرون الماضية من ترك الأمر  ومن يأتي والمقاود بالتحضيض هنا تحذير المعاصرين للنبي 
 ى عن المنكر، حتى لا ياي  اللاحقين ما أصاب السابقين.بالمعروف والنه

 : وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عقوبات 
 منها : نزول عقاب الله وعدم استجابة الدعاء .

رع رُوفِ ، ورلرت رن  هروُنَّ  ، عن النَّبير  عن حذيفة 
ُن كررِ أرو  لريُوشِكرنَّ اُلله أن  ي را  عرثر ، قرال ) ورالَّذِي ن رف سي بيِردِهِ، لرترأ مُرُنَّ باِلم

عرن  الم
ترجرابُ لركُم ( رواه الترمذي ، ورقالر :  عُو نرهُ فرلا يُس   . ((حديث حسن  ))عرلري كُم  عِقرابا  مِن هُ ثَُُّ ترد 

 أن ذلك من صفات المنافقين .ومنها : 
اِضُونر أري دِي رهُم  ( . قال تعالى ) ال مُنرافِقُونر ورال مُنرافِقراتُ ب رع ضُهُم    مِن  ب رع ضٍ يرأ مُرُونر باِل مُن كررِ وري رن  هرو نر عرنِ ال مرع رُوفِ وري رق 

 نزول البلاء والعَاب العام .ومنها : 
َّ الَّذِينر ظرلرمُوا مِن كُم  خراصَّة  ( . نرة  لا تُاِيبَر  قال تعالى ) ورات َّقُوا فِت  

قِيقُ في مرع نراهرا :  نرةِ الَّتِِ ت رعُمُّ الظَّالِمر ورغري  ررهُ هِير أرنَّ النَّاسر ورالتَّح  وُهُ عرمَّهُمُ اللََُّّ باِل عرذرابِ ،  أرنَّ ال مُررادر بتِِل كر ال فِت   إِذرا ررأروُا ال مُن كررر ف رلرم  يُ غريررِ
لِ ال عِل مِ ، ور  ةٌ لِذرلِك .صرالِحُهُم  ورطرالِحُهُم  ، وربهِِ فرسررَّهرا جَرراعرةٌ مِن  أره  رحرادِيثُ الاَّحِيحرةُ شراهِدر  الأ 

 : نعم ، إذا كُثر الخاث ( . الرسول  ولما قالت أم المؤمنين زين  رضي الله عنها: ) أنهلك وفينا الاالحون ؟ ( قال لها 
 .) إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه (  الحديث وكما في 
 اللعن والإبعاد من رحمة الله .ومنها : 

رابيلر عرلرى لِسرانِ دراوُدر ورعِيسرى اب نِ مرر يَرر ذرلِكر بمرا عرارو   ا وركرانوُا ي رع تردُونر . كرانوُا لا ي رت رنراهرو نر قال تعالى ) لعُِنر الَّذِينر كرفررُوا مِن  برنِِ إِس 
عرلُونر ( .عرن  مُن كررٍ ف رعرلُوهُ لراِئ سر مرا كرا  نوُا ي رف 

الحق قارا ،  ) والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا  ولتقارنه على قال 
  رواه أبو داود . (أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثُ ليلعنكم كما لعنهم 

 انتفاء خيرية الأمة .ومنها : 
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رجِرت  للِنَّاسِ ترأ مُرُونر باِل مرع رُوفِ ورت رن   لأن الله علق خ ي  رر أمَُّةٍ أُخ  هرو نر عرنِ يرية هذه الأمة بالقيام هاذه المهمة ، قال تعالى ) كُنتُم  خر
 ال مُنكررِ ( .

اسم المدح ولحقهم  مدحٌ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتافوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطأوا على المنكر زال عنهم قال القرطبي :
 اسم الذم، وكان ذلك سااا لهلاكهم .

 مهور المعاصي والمنكرات وانتشارها .ومنها : 
 ومنها : استعلاء أهل الشر والفساد .

َْرفُِواْ فِيهِ )  واْ مَا أُ ُْ ينَ مَلَ َِ واتاعوا ،  أولئك إنكارأي: استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى (  وَاَ َّبَلَ الَّ
 .بحتى فرجرأهم العذا،  ة، واستكبروا وفسقوا عن أمر رهامما أنعموا فيه من الثروة والعيش الهنِء والشهوات العاجلة، فكفروا النعم

 عليها. ساحانه مع ترك شكره تعالى وأترفوا من الترف ومعناه التقل  في نعم الله 
 فانغمس في الشهوات والمعاصي، وأعرض عن الأعمال الاالحة ... والمترف: هو الشخص الذي أبطرته النعمة،

 هل الترف هم أعداء الرسل غالاا  ، وقد جاء ذلك في القرآن ، حيث لم يذكر الترف إلا في مقام الذم.أ 
رمِِينر(.  قال تعالى )وركرذرلِكر جرعرل نرا لِكُلرِ نربيرٍ عردُوًّا مِنر ال مُج 

افِرُونر(.قال تعالى )ورمرا أرر سر   ل نرا فِي ق رر يرةٍ مرِن نَّذِيرٍ إِلاَّ قرالر مُت  ررفوُهرا إِنَّا بمرا أرُ سِل تُم بِهِ كر
نرا آبراءنرا عرلرى أُ ) وقال تعالى   لرى آثرارهِِم مُّق تردُونر(.مَّةٍ ورإِنَّا عر كرذرلِكر مرا أرر سرل نرا مِن ق را لِكر في ق رر يرةٍ مرِن نَّذِيرٍ إِلاَّ قرالر مُت  ررفُوهرا إِنَّا ورجرد 

نرا مِن ق رر يرةٍ كرانرت  ظرالِمرة  ورأرنشرأ نرا ب رع درهرا ق رو ما  آخرريِنر. ف رلرمَّا أرحرسُّوا برأ سر  نرا إِذرا هُم مرِن  هرا ي رر كُضُونر. لار ت رر كُضُوا وقال تعالى )وركرم  قرارم 
أرلُونر(.ورار جِعُوا إِلىر مرا أتُ رفِ  تُم  فِيهِ ورمرسراكِ   نِكُم  لرعرلَّكُم  تُس 

ررفِيهِم باِل عرذرابِ إِذرا هُم  يَر أررُونر(. نرا مُت    وقال تعالى )حرتىَّ إِذرا أرخرذ 
ررفِيهرا ف رفرسرقُوا فِيهرا ]فرحرقَّ عرلري  هرا ال قرو لُ فر  لِكر ق رر يرة  أرمرر نرا مُت   مِير ا(.درمَّر نراهر وقال تعالى )ورإِذرا أرررد نرا أرن  نُ ه   ا ترد 

 م .مارين على ارتكاب الجراب أي : (يَن وكََانوُاْ مُُْرمِِ )  
 الفوائد :

 أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع سا  لعدم نزول العذاب . -1
 الترهي  من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . -2
 تقوم الساع   ة .أنه لا تزال توجد طابفة على الحق حتى -3
 أن القيام هاذه الشعيرة سا  للنجاة .-4
 خطر الترف ، وأنه سا  للطغيان . -5

 (( 117وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ))  
 [ . 117] هود : 

---------- 
ليهلك قرية من القرى وأهلها  -أيها الرسول-وما كان ربك أي : (  لُهَا مُصْلِحُونبِظلُْمٍ وَأَهْ وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليُِ هْلِكَ الْقُرَى ) 

 .مالحون في الأرض، مجتناون للفساد والظلم، وإنما يهلكهم بسا  ظلمهم وفسادهم
نراهُم  ورلركِن  ظرلرمُوا أرن  فُسرهُم   كما قال تعالى )  ( .ورمرا ظرلرم 

 ( .عراِيدِ ورمرا رربُّكر بِظرلامٍ للِ  ) وقال  
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لُها ظالِمُونر  تعالى ) قالو  لِكِي ال قُرى إِلاَّ ورأره   ( . ورما كُنَّا مُه 
 الفوائد :

 أن سا  هلاك الأمم ظلمها وتكذياها . -1
 تنزيه الله تعالى عن الظلم وذلك لكمال عدله . -2
 أن الله لا يعذب أحدا  إلا بعد قيام الحج  ة عليه .-3
 فساد سا  لعدم تعذي  الله .أن الإصلاح وعدم ال -4

ةُ ربَِّكَ 118وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَا يَ زَالُونَ مُُْتَلِفِيَن ))  َْ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتََّتْ كَلِ ََ ( إِلاَّ مَن رَّحِمَ ربَُّكَ وَلِ
 ( . (119) لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الَْنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِينَ 

 [ . 119 -118] هود : 
-------------- 

أن يَعل الناس  -أيها الرسول الكريَ الحريص على إيمان قومه -ولو شاء ربكأي : ( وَلَوْ شَاء ربَُّكَ لََعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً ) 
 . ز الخايث من الطي لم يشأ ذلك، ليتمي ساحانه أمة واحدة مجتمعة على الدين الحق لجعلهم، ولكنه جَيعا  

يعا  كما قال تعالى )  رر ضِ كُلُّهُم  جَرِ مرنر مرن  في الأ   ( . ورلرو  شاءر رربُّكر لآر
دُىال تعالى ) وق  ( . ورلرو  شاءر اللََُّّ لجررمرعرهُم  عرلرى اله 
 فُ بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهاهم وآرابهم.ي: ولا يزال الخلُ  أ( يَ زَالُونَ مُُْتَلِفِيَن  وَلاَ ) 
أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم  ،ي: إلا المرحومين من أتااع الرسل، الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين أ(  إِلاَّ مَن رَّحِمَ ربَُّكَ ) 

يا والآخرة؛ فاتاعوه وصدقوه، وناروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدن الأمي خاتم الرسل والأناياء، يزل ذلك دأهام، حتى كان النبي 
 ة .لأنهم الفرقة الناجي

لِكَ خَلَقَهُمْ )  ََ  اختلف العلماء في المشار إليهم بقوله ) ولذلك .. ( على أقوال :( وَلِ
 أن المشار إليه ) إلا ما رحم ربك ( أي : وللرحمة خلقهم . القول الأول :
 ، وقتادة ، والضحاك . وهذا قول مجاهد

 قالوا : إن عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى من عوده إلى أبعدهما ، وأقرب المذكورين هنا : الرحمة ، والاختلاف أبعدهما .
 أن الإشارة للاختلاف ، أي : وللاختلاف خلقهم . القول الثاني :

 وهاذا قال الحسن ، وعطاء ، ومالك .
 القاسمي ، والشنقيطي ، وابن عاشور .ورجحه ابن جرير الطبري ، و 

نَِّةِ ورالنَّاسِ أرجَ رعِينر لقوله تعالى )   ( .ورتمرَّت  كرلِمرةُ رربرِكر لأرم لأنَّ جرهرنَّمر مِنر الج 
 قالوا : ففي هذا تاريح بأنه تعالى خلق أقواما  للهداية والجنة ، وأقواما  آخرين للضلالة والنار .

 ثُ ياعث الله إليك الملك فيُؤمر بأربع كلمات : فيكت  رزقه ، وأجله وعمله ، وشقي أم سعيد " . ) ابن مسعود  وفي حديث
عابشة ، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا  وهم في أصلاب آبابهم ، وخلق  يا )من حديث عابشة   رضي الله عنها وروى مسلم 
 .م ( ق لها أهلا  وهم في أصلاب آبابهالنار وخل

إن الله قدر مقادير الخلق قال أن يخلق السموات ) قال  أن رسول الله .  والله بن عمر وفي صحيح مسلم ، من حديث عاد 
 ء ( .ين ألف سنة ، وكان عرشه على الماوالأرض بخمس
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  معناه : أنهم خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض(  ولذلك خلقهم) وإذا تقرَّر أن قوله تعالى . 
نَّ ورالإ ِنسر إِلاَّ ليِ ر ) ، مع قوله تعالى  الآيةهور التعارض بين هذه فى ظفلا يخ  .(  ع اُدُونِ ورمرا خرلرق تُ الجِ 

 وقد اختلف العلماء في الجمع بين الآيتين على أقوال :
نَّ ورالإ ِنسر إِلاَّ ليِ رع اُدُونِ أن الله تعالى ذكر في قوله ) أصحها : ولا ، وفي قوله )تِ من أجلها خلق   وا وأمروا هاال( الغاية اورمرا خرلرق تُ الجِ 

 ، وكلتاهما مرادة له .( الغاية التِ إليها يايرونيزالون مختلفين
، وهي التِ بمعنى المشيئة التِ يتعينر فيها وقوع المراد وهي عامة فيما يحاه الله ( إرادة كونية قدريةولذلك خلقهمفالإرادة في قوله )
 وما لا يحاه .
رادة في قوله ) وما خلقت الجن ... ( فهي إرادة شرعية دينية ، وهي التِ بمعنى المحا  ة التِ لا يتعين وقوع المراد ، وهي وأما الإ

 .تختص فيما يحاه الله سواء وقع أو لم يقع 
ةُ ربَِّكَ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الَْنَِّ )   َْ بر تعالى أنه قد ساق في قضابه وقدره، لعلمه التام وحكمته يخ( ةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَن وَتََّتْ كَلِ

 . هنم من هذين الثقلين الجن والإنسالنافذة، أن ممن خلقه من يستحق الجنة، ومنهم من يستحق النار، وأنه لا بد أن يملأ ج
 وله الحجة الاالغة والحكمة التامة. 

يِنر. ورقرالرتِ الج رنَّةُ فرمرا لِ تحرراجَّتِ الج ر )   . قال : قال هُرري  ررةر عن أبي  يِنر ورال مُترجربررِ خُلُنِِ  نَّةُ ورالنَّارُ ف رقرالرتِ النَّارُ أوُثرِ تُ باِل مُتركربررِ  لار يرد 
 . ورقرالر للِنَّارِ إِنمَّرا أرن تِ عرذرابي يأرشراءُ مِن  عِارادِ  أرر حرمُ بِكِ مرن   إِلاَّ ضُعرفراءُ النَّاسِ ورسرقرطُهُم  ورغِرَّتُ هُم  قرالر اللََُّّ للِ جرنَّةِ إِنمَّرا أرن تِ ررحم رتِِ 

لر يأعُرذرِبُ بِكِ مرن  أرشراءُ مِن  عِارادِ  ةٍ مِن كُمرا مِل ؤُهرا فرأرمَّا النَّارُ فرلار تمر ترلِئُ حرتىَّ يرضرعر اللََُّّ ت رارارركر ورت رعرالىر رجِ  ْ  . ورلِكُلرِ وراحِدر ْ  قر هُ ت رقُولُ قر
ا ورأرمَّا الج رنَّةُ  ل قِهِ أرحرد  . ف رهُنرالِكر تمر ترلِئُ وريُ ز ورى ب رع ضُهرا إِلىر ب رع ضٍ ورلار يرظ لِمُ اللََُّّ مِن  خر  ْ  «. فرإِنَّ اللََّّر يُ ن شِئُ لهررا خرل ق ا قر

شتقة من الجهومة وهي الغلظة، ) جهنم ( سميت بذلك إما لاعد قعرها، من قولهم: بئر جهنام، إذا كانت عميقة القعر، وقيل: م
 سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، فتكون ممنوعة من الارف للعلمية والتأنيث المعنوي.

 مباحث َتعلق بالآية :
 1مبحث : 

 في الآية أن الجنِ الكافر يدخل النار ، وهذا بالإجَاع .
رنَّ جرهر  رم لأر نَِّةِ ورالنَّاسِ أرجَ رعِينر ( .كما قال تعالى )ورلركِن  حرقَّ ال قرو لُ مِنِرِ لأر  نَّمر مِنر الج 

ن سِ ( . نرِ ورالإ ِ  وقال تعالى )ورلرقرد  ذرررأ نرا لجرِهرنَّمر كرثِيرا  مِنر الجِ 
ن سِ في النَّارِ ( . نرِ ورالإ ِ  وقال تعالى )قرالر اد خُلُوا في أمُرمٍ قرد  خرلرت  مِن  ق را لِكُم  مِنر الجِ 

 ن َّهُم  كرانوُا خراسِريِنر ( .وقال تعالى ) إِ 
 2مبحث : 

 واختلف العلماء في مؤمنهم على قولين :
 لا ثواب لهم إلا النجاة من النار .القول الأول : 

 وهذا قول أبي حنيفة .
 ر كُم  مِن  عرذرابٍ أرليِمٍ( .لقوله تعالى : )يرا ق رو مرنرا أرجِياُوا دراعِير اللََِّّ ورآمِنُوا بِهِ ي رغ فِر  لركُم  مِن  ذُنوُبِكُم  وريَُِ 

 أنهم يدخلون الجنة .القول الثاني : 
 وهذا مذه  الجمهور .
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 )ورلِمرن  خرافر مرقرامر رربرهِِ جرنَّترانِ( والخطاب للإنس والجن . لقوله تعالى
لرهُم  ورلا جرانٌّ( . ولقوله تعالى  )لمر  يرط مِث  هُنَّ إِن سٌ ق را  
سِ نُ زُلا ( .)إِنَّ الَّ  ولقوله تعالى  ذِينر آمرنُوا ورعرمِلُوا الاَّالحرِاتِ كرانرت  لهرمُ  جرنَّاتُ ال فِر درو 

 ومما يؤيد هذا أن الله ساحانه قد جازى كافرهم بالنار وهو مقام عدل ، فكيف لا يَازي محسنهم بالجنة وهو مقام فضل .
 .الصحيح  وهذا القول هو

 3مبحث : 
 كتاب والسنة والإجَاع .إثاات الجن ، وهذا ثابت بال

نراهُ مِن  ق را لُ مِن  نرارِ السَّمُومِ( .  قال تعالى : )ورالج رانَّ خرلرق 
ن سر إِلاَّ ليِ رع اُدُونِ( . نَّ ورالإ ِ  وقال تعالى : )ورمرا خرلرق تُ الجِ 

ترمِعُونر ال قُر آنر  نرِ يرس   ( . وقال تعالى : )ورإِذ  صرررف  نرا إِلري كر ن رفررا  مِنر الجِ 
: ) إني أراك تح  الغنم والاادية ، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالالاة  وعن أبي سعيد قال : قال ل رسول الله 

 فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ( .
 رواه الاخاري. (لذي لا يموت والجن والإنس يموتونالذي لا إله إلا أنت اأعوذ بعزتك : )كان يقول  وعن ابن عااس أن النبي 

  مرواه مسل. (نور ، وخلق الجان من مارج من نارخلقت الملابكة من : ) وقال 
 4مبحث : 

 أن الجن مكلفون ، ولذلك يعاق  عاصيهم ويثاب مطيعهم .
، فإنهم ليس مماثلين للإنس في الجد والحقيقة ، فلا يكون ما أمروا به  والجن مأمورون بالأصول والفروع بحساهمقال ابن رجب : 

ونهوا عنه مساويا  لما على الإنس في الجد ، لكنهم مشاركوا الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي ، والتحليل والتحريَ ، وهذا 
 ما لم أعلم فيه نزاعا  بين المسلمين .
نَّ  ن سر إِلاَّ ليِ رع اُدُونِ( . قال تعالى : )ورمرا خرلرق تُ الجِ   ورالإ ِ

ن سِ أرلمر  يرأ تِكُم  رُسُلٌ  نرِ ورالإ ِ مِن كُم  ي رقُاُّونر عرلري كُم  ويقول تعالى يوم القيامة مخاطاا  كفرة الجن والإنس موبخا  مكاتا  : )يرا مرع شررر الجِ 
ا قرالُوا شر  ن  يرا ورشرهِدُوا عرلرى أرن  فُسِهِم  أرن َّهُم  كرانوُا كرافِريِنر( .آيراتي وريُ ن ذِرُونركُم  لقِراءر ي رو مِكُم  هرذر نرا عرلرى أرن  فُسِنرا ورغررَّت  هُمُ الح ريراةُ الدُّ  هِد 

 الفوائد :
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